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 ملخص البحث:

يهدف البحث إلي بيان القرينة الصوتيّة، وما لها من تأثيرٍ في توجيه المعنى، ويمكن أنْ نلحظ الصلة بين 

الصوت والمعنى، أي: بين الصوت الذي هو أوّل مظاهر اللغة ومنطلقها، والمعنى الذي هو آخرها، وغايتها 

على أنَّ الأصوات عندما تكون مظهرَ اللغة، ووسيلة تأديتها فإنَّها لا تطلق جزافًا، ولا تلفظ اعتباطًا، بل لابدَّ أنْ 

 يقع ذلك وفق نظامٍ خاصٍّ تنتظم فيه السلسلة الكلاميّة؛ لتكون تلك الأصوات دالَّةً ومعبّرةً عن الغرض والمعنى.

للحدث اللغويّ، أو هي اللبنات الأساسيّة التي تشكّل اللغة، واللغة ما ولما كانت الأصوات هي الظاهرة الأولى 

هي إلا سلسلةٌ من الأصوات المتتابعة، أو المتجمّعة في وحداتٍ أكبر؛ فأنَّ الدراسة التفصيليّة للغة تقتضي 

ها الصوتيّة، ويمكن دراسةً تحليليّةً لمادّتها الأساسيّة، أو للعناصر المكوّنة لها، وتقتضي أيضًا دراسة تجمّعات

ملاحظة تلك التجمّعات، وما تفرزه من معانٍ على الكلمة التي هي الوحدة الرئيسة في تكوين الجملة؛ لذا 

اقتضى الحال أنْ نطلق على تلك الموجهات الصوتيّة التي توجه المعنى اسم)القرينة الصوتيّة(، وهي غاية ما 

 نبحث عنه في هذا البحث.

  .القرينة، الصوتيّة، دعاء، عرفة: الكلمات المفتاحيّة
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Abstract 

 This study aims to explain the phonetic presumption and their effect on meaning, and the 

connection between the sound and the meaning can be observed clearly, that is, between the 

sound, which is the first aspect of the language and its starting point. And the meaning which is 

the last of it, and its aim is that when the sounds are the manifestation of the language, and the 

means of its performance, they are not used haphazardly and are not pronounced arbitrarily. 

Rather, this must occur according to a special system in which the verbal chain is organized; so 

that these sounds are indicative and expressive of purpose and meaning.Since the sounds are the 

first phenomenon of the linguistic event, or they are the basic building blocks that make up the 

language, and the language is nothing but a series of successive sounds, or gathered into larger 

units; a detailed study of a language requires an analytical study of its basic material, or of its 

constituent elements. 

It also requires the study of its phonemic groupings, and these groupings can be observed, and the 

meanings they produce on the word, which is the main unit in the formation of the sentence; 

therefore, it was necessary to call those sound vectors that direct the meaning (phonetic 

presumption), which is the purpose of what we are looking for in this research. 
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 :المقدمة

المعصوم موضع عناية الدارسين، وأنَّ مداد أهل العلم وطالبيه يخطُّ في شأنه الكلمات، وينسج على منواله البحوث لا يزال كلام 

، أو نهايةٌ لأمدٍ، فكلام المعصوم يأتي بالمرتبة الثانية بعد كلام الباري عزّ   والدراسات، من غير أنْ تُرى في أفق ذلك بدايةٌ لِحدٍّ

 وجلّ.

)عليهم السلام( تحمل جمال اللفظ وفصاحته، ودقّة التعبير وبراعته، وروعة الأسلوب وبلاغته، تدفع كلّ ذي وما زالت لغة أئمتنا

 نظرٍ إلى تأمّله والبحث فيه، وتأخذ بيد من يكشف عن جواهره ولآليه إلى شاطئ المعرفة الإنسانيّة غير المتناهي.

تناولت في هذا البحث القرينة الصوتيّة في دعاء الحسين)عليه السلام( في يوم عرفة، وجاء البحث على توطئةٍ تلي هذه  

المقدّمة، ثمَّ قرينة الوقف، وبعدها قرينة التنغيم، ثمَّ ذُيّل بخاتمةٍ تضمّنتْ أهمّ نتائج البحث، علمًا أنَّ هناك رسالة ماجستير 

كليّة التربية، ولكنّها لم تدرس القرائن  -حسين في يوم عرفة، دراسةٌ أسلوبيّةٌ(، نُوقشتْ في جامعة بابلعنوانها)دعاء الإمام ال

 الصوتيّة، ولا)الوقف والتنغيم(.

كانت التوطئة في التعريف بالقرينة الصوتيّة، ومدى تأثيرها على المعنى الدلالي للألفاظ، ثمَّ بيان أنواع القرائن، مع الإشارة إلى 

  نوعٍ من تلك الأنواع.كلّ 

ثمَّ التعريف بالوقف، وذكر أنواعه، وبعد ذلك بيان الوقف في دعاء الإمام)عليه السلام(، وما له من تأثيرٍ في توجيه المعنى 

 الدلالي.

ا التنغيم؛ فتضمَّن تعريفه، وبيان أنواعه، وما جاء في دعاء الإمام)عليه السلام( من النصوص التي يمكن توجيه  معناها في وأمَّ

 ضوء التنغيم، عقبته خاتمةٌ تكفّلت بأهمّ النتائج التي توصّل لها هذا البحث.

 

 توطئةٌ 

هـا تقـارن مـا تــدلّ عليــه وتــصحبه، والأصــل فيهــا الاقتران الــذي لأنَّ القرينـة فـي اللغـة هـي الـدليل علـى الـشيء، والعلامـة عليـه؛ 

، أو 734: يعني الاجتمــاع)الكفوي  (، وأمّا اصطلاحًا؛ فهي ما يدلّ على الشيء ويمنعه من الالتباس بغيره، بدليلٍ لفظيٍّ

)الجرجاني،   .(1315 /3، 1996، التهاوني، 174هـ، 1405معنويٍّ
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ـــ)الفــونيم( فــي الدراســات وأنَّ الوقــوف علــى معنــى القرينــة الــصوتيّة ومفهومهــا النحــويّ يــستدعي التعــرّف علــى مــا يــسمّى ب

 (، وهـو مـصطلحٌ إنجليـزي اللغـة.210الــصوتيّة، وهو وحــدة التحليل الفونولوجي الأساسيّة علـى الأشـهر)السعران، 

ستمدّة وتعدّ القرينة الصوتيّة جزءً من التحليل الصوتيّ للكلام الذي يوضّح ما يريده المتكلّم ويصبو إليه، فهي))تلك الدلالة الم

صوتٍ منها في كلمةٍ بصوتٍ آخر، في كلمةٍ أخرى، أدّى ذلك إلى  –أو إحلال  –من طبيعة بعض الأصوات، فإذا حدث إبدال 

 (؛ إذ إنَّ لكلّ لغــةٍ نظامهــا الــصوتيّ الخــاصّ بها.30، 2005اختلاف دلالة كلٍّ منهما عن الأخرى(()عوض، 

ـــاظ، الألفالاعتنـــاء بو القـــرائن ترشد إلى الوظـائف والمعــاني، فمن سنن العرب، تنميـق الكـــلام، والقرينــة الــصوتيّة كغيرهــا مــن 

تـــصلحها وتهـــذبها ليكـــون الـــصوت ملائمًـــا للمعنـــى المـــراد، وعبّر ابن جنّيّ عن ذلك، بقوله: ))إنَّ العـــرب كمـــا تعنـــى بألفاظهـــا ف

ســجاع التــي تلتزمهــا وتتكلّف اســـتمرارها، فــإنَّ المعــاني لأا، وتلاحـــظ أحكامهـــا، بالـــشعر تـــارةً، وبالخطـــب أخـــرى، وباوتراعيهـــ

 (.216 /1أقــوى عنـــدها، وأكرم عليها، وأفخم قدرًا في نفوسـها(()ابن جني، 

لأجــل مــا تحملــه مــن المعــاني السامية، بإصلاح الأوعية وتحصينها؛ فقــد لحــظ أنَّ  وشــبّه ابــن جنّــي إصــلاح الألفــاظ وإجادتهــا

لأجـل إيثـار مـا تحمله الألفـاظ مـن المعـاني،  التفــنن الــصوتيّ في الشعر والخطب، ومراعاة التناسق بالأسـجاع ونحوهـا؛ جاء

النبر، والتنغـيم، والاسـتفهام، وما ينشأ من تأثير الأصوات بعـضها فـي والدلالة عليها بالوحـدات والظـواهر الـصوتيّة، كـ

 (.10، 1980بعـض)شاهين، 

وقد عقد ابن جنّيّ بابًا سمّاه)باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني(، الذي عرض فيه أمثلةً للدلالة الصوتيّة، ومنها الفرق 

ل لأكل الرطب كالبطيخ، والثاني للصلب اليابس، ويعلّل الدلالي لاستبدال الحرف في الكلمة الواحدة، مثل ال خضم والقضم، فالأوَّ

سرّ الاختلاف الدلالي يعود إلى اختلاف صفتيْ صوتيْ الخاء والقاف، وكذلك الفرق الدلالي بين النضح والنضخ، والفرح 

 (.195 /2والترح، وغير ذلك من الأمثلة)ابن جني، 

 وجه العموم على ثلاثة أقسامٍ رئيسةٍ، هي: ويمكن تقسيم القرائن الصوتيّة على

ـ قرائن صوتيّةٌ لفظيّةٌ، نحـو: الحـروف، والحركـات، وهـي غيـر اللفظيّة المستقلّة كالأدوات، والصيغ، والضمائر،  1

 (.163، 1998والرتبة)حسان، 

ت، مثل النبـر والتنغـيم، والوقـف، والإدغام...إلخ، ممّا لا . قرائن صـــوتيّةٌ أدائيّةٌ مـــصاحبةٌ للأداء النطقـــيّ للحـــروف والكلمـــا2 

 (.62، 2009يــدخل فــي أصــل تركيــب عناصر اللغة)أبو عاصي، 
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ـ سماتٌ تمييزيّةٌ، تُوصف بها الأصوات؛ لبيان طبيعة الحروف وحقائقها الصوتيّة، والتفريق بين المتجانس منها في المخرج، 3

 .إلخوالإطباق...كالهمس، والجهر، والشدة، 

ويعود تنوّع القرائن الصوتيّة إلى جهة تكوينها الصوتيّ، أو وظائفها في اللغة، فمنهـا مـا لـه صـلةٌ مباشـرةٌ بالنحو، مثل التنوين 

ة، ولكــن قــد يــؤدّي والوقف والتنغيم، ومنهــا مــا تكــون علاقتــه بــالنحو غيــر مباشــرةٍ؛ لكونــه لا يــؤدّي وظــائف تركيبيّة مباشــر 

و ذلـــك مـــن وظــائف لغويّةً عامّةً، أو صــوتيّةً خالــصةً، كالدلالــة علــى علــل الإدغام، وتـــأثير الحـــروف بعـــضِها بـــبعضٍ، ونحـــ

، اتّصال فروع اللغة وتكاملها الوظـــائف اللغويّة والصوتيّة العامّة التي يستفيد منها النحويّ وغيره من دارسي اللغة، مـن بـاب

 الأدائيّة المتمثّلة بالوقف والتنغيم؛ لما له من أثرٍ واضحٍ في تحديد المعنى. وسوف يكون بحثنا في القرينة الصوتيّة

 قرينة الوقف 

واحدٌ يدلّ  هـ(: ))الواو والقاف والفاء أصلٌ 385الوقف في العربيّة مصدر الفعل: وقف يقف وقفًا، ووقوفًا، قال ابن فارس )ت

(، وأمّا اصطلاحًا؛ فيعني: قطع الصوت لمدّةٍ زمنيّةٍ 2/642هـ، 1422على تمكّثٍ في شيءٍ، ثمَّ يقال عليه(()ابن فارس، 

(، فتـــستقلّ كلّ 12، 2003، توفيق، 24، 2008محدّدةٍ، فيحصل بذلك الفصل بين الكلمتين المتتابعتين بالوقف)الأشموني، 

 استقلالًا كــــاملًا أو جزئيـّـــًا.، ة الحـــدّ بمعناهـــاقطعـــةٍ فـــي نهايـــ

، فهو))علم يُعرف به كيفيّة أداء قراءة القرآن بالوقف ىويعدّ الوقف أحد القرائن الصوتيّة المهمّة في التوجيه الدلالي لتحديد المعن

عاني وتتّفق مع وجوه التفسير، وصحة على المواضع التي تتمّ عندها المعاني، والابتداء من مواضع تستقيم معها الم

(، وبه يتمّ الفهم والإدراك، وسلامة المعنى القرآنيّ، وعدم الوقوع في اللبس، وللوقف أربعة أقسامٍ، 16، 2003اللغة(()شحاتة، 

فادى بمراعاته وتتبيَّن أهميَّة الوقف في القسم الأخير)القبيح(، إذ يُت، (213، 2017هي: تامٌّ، وكافٍ، وحسنٌ، وقبيحٌ)ربيح، 

 الإخلال بالغرض أو المقصود؛ لكونه يخلّ بالمعنى.

وقد يحصل الوقف لأسبابٍ متعدّدةٍ، منها ما ذكرناه، وهو ما تعلَّق بتفسير الدلالة، وأمّا الأسباب الأخرى؛ فقد تعلَّقت بالقارئ 

دها، وكذا إراحة النفس عند فحسب، من دون المعنى، منها: قطع الصوت عن الكلمة زمنًا بغية الاستئناف بما بع

 (.2/1802، 1996انقطاعه)التهاوني، 

 دلالة الوقف في دعاء عرفة  
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ينطوي هذا الدعاء على مضامين عالية، وعباراتٍ دقيقةٍ، ومعبرة لا نجد لها مثيلًا في أدعيةٍ أخرى، فهذا الدعاء يرفع الإنسان 

كلّ مراحل وجوده كشريط سينمائيّ يبدأ قبل تكوّنه، ثمَّ يمرّ إلى مرحلة  لاستعراض نعم الله وتأمّلها، تلك النعم التي رافقته في

ثمَّ دخوله إلى هذا العالم بداءً من الرضاعة، فالطفولة المبكّرة والمتأخّرة، ثمَّ البلوغ إلى اللحظة التي  الأصلاب، فالأرحام،

 يخاطب فيها الله سبحانه بهذا الدعاء.

جزه عن شكر نعم الله)عزّ وجلّ( ليس بلسانه فحسب بل بكلّ ذرّةٍ من ذرّات جسده ابتداءً من وفي هذا الدعاء يقرّ الإنسان بع

رأسه، ووجهه وحواسه نزولًا إلى العروق التي تحمل رأسه، ثمَّ قلبه وصدره وحواشي كبده وشراسيف أضلاعه، وانتهاءً بجوارحه 

...الخ، عندما يقرأ الداعي هذه العبارات يشعر أنَّ أعضاء  وأنامله وعوامله ولحمه ودمه وشعره وبسره وعصبه وقصبه وعظامه

 بالعجز عن شكر نعم الله عليه. –مع لسانه  –جسده، وكلّ جوارحه تكاد تنطق وتقرّ 

وعند متابعة هذا الدعاء نجد فيه أماكن لا يجوز فيها الوقف، وأخرى لا يجوز فيها الوصل؛ لما ينتج عن ذلك من تغير في 

 كَ...((.ك قوله: ))...صَدَقَ كِتابُكَ اَللّهُمَّ وَاِنْبآؤُكَ، وَبَلَّغَتْ أنْبِيآؤُكَ وَرُسُلُكَ، ما أنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِ المعنى، ومن ذل

نْبِيآؤُكَ وهنا قد يكون الوقف على موضعين يتغير المعنى بحسب الوقف، وهو كالآتي:))صَدَقَ كِتابُكَ اللّهُمَّ وَاِنْبآؤُكَ، وَبَلَّغَتْ اَ  

}ما أنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِكَ{، أي: أنْ يكون الوقف على كلمة)رسلك( وتكون في هذه الحالة)ما( نافيةً، وأمّا في  (( وقفوَرُسُلُكَ 

ذ حالة الوصل، والوقف على كلمة)وحيك(، فتكون)ما( موصولةً، أي: إنّ)ما( موصولةٌ داخلةٌ في تركيب الجملة السابقة لها؛ إ

إنَّها منصوبةٌ بـ)بلغت(، وجملة)أنزلت عليهم من وحيك(، صلة الموصول حذف منها العائد، والتقدير: )أنزلته عليهم من وحيك(، 

 .فعلى هذا لا يُوقف على)رسلك(، ومن ثَمَّ يكون المعنى: )وَبَلَّغَتْ أنْبِيآؤُكَ وَرُسُلُكَ الذي أنزلته عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِكَ(

قف إذن دورٌ في بيان نهاية جملةٍ، وابتداء غيرها داخل النصّ، وهو ما يكون له أثرٌ في توجيه الإعراب الذي ينعكس ولقرينة الو 

 تغيّره على المعنى، وهو ما قد يُلحظ فيما مثّلنا.

ي...((، في هذه العبارة اَللّهُمَّ ما أخاف فَاكْفِنه: ))وممّا ورد في دعاء عرفة وكان للوقف دور في توجيه المعنى الدلالي فيه قول

 الكريمة يمكن الوقف على موضعين يتغيّر المعنى بتغيّر الوقف، وهما:

ل: )اَللّهُمَّ ما أخاف( الوقف)فَاكْفِني(، أي: يكون الوقف على كلمة)أخاف(، وتكون في هذه الحال)ما( نافيةً غير  الوقف الأوَّ

(، وجملة)فاكفني( جملةٌ مستأنفةٌ، فيكون المعنى)اللّهمّ ما أخاف 232، 2005عاملةٍ؛ لأنَّها داخلةٌ على فعلٍ مضارعٍ)البياتي، 

 أحدًا غيرك . فاكفني ما أهمّني(، أي: تنفي وقوع الخوف من أي مخلوقٍ، ثمَّ تطلب من الله أنَّ يكفيك الأمور الباقية.
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ذي في محلّ نصب مفعولٍ به مقدّمٍ للفعل اكفني، الوقف الثاني: )اَللّهُمَّ ما أخاف فَاكْفِني(، وهنا تكون)ما( موصولةً بمعنى ال

 والعائد محذوفٌ تقديره)أخافه(، وجملة)أخاف( صلة الموصل، ويكون المعنى)اللّهمّ الذي أخافه فاكفنيه...(.

ل بمعالجة الأمور التي يخاف منها، وإذا استقرأنا ا لآيات وورد في شرح الدعاء أنَّ الإمام يطلب من الله أنْ يتصدَّى، ويتكفَّ

القرآنيّة، نجد أنَّ المؤمن يخاف ممّا يأتي: عذاب الله، وسوء الحساب، والتورّط بالمعصية، وقد يخاف ويطلب من الله أنْ يكفيه 

فقدان الأمن الاجتماعي، وشرور الظالمين، وتخطّف الناس وسطوتهم، وخيانة الخصوم، والعيلة والضائقة الماليّة، ولومة اللائم 

 (.59هـ، 1433ليفه الشرعيّة)النجار، عندما يقوم بتكا

وممّا ورد في الدعاء المبارك من توجيه للمعنى بالوقف، هذه العبارة: ))...إنَّكَ لَطيفٌ بِما تَشاءُ خَبيرٌ...((، وفيها موضعان 

 للوقف، يتوجّه المعنى والإعراب بكلّ واحدٍ منهما وجهةً مختلفةً، وهما:

ل: أنْ يكون الوقف على كلم ة)لطيف(، فتكون الجملة تامّةً بقوله:)إنَّك لطيفٌ(، وشبه الجملة) بما تشاء( متعلقةٌ بكلمة) الأوَّ

 خبيرٍ(.

 الثاني: أنْ يكون الوقف على كلمة)خبيرٍ(، فتكون شبه الجملة)بما تشاء( متعلقةً بكلمة) لطيفٍ(، و)خبيرٌ( خبرٌ ثانٍ.

ل تكون)بما تشاء( متعلقةً بخبيرٍ،  أي: إنَّ الله خبيرٌ بما يشاء، فالمشيئة متعلّقةٌ بالخبير، وأمّا على الوقف وعلى الوقف الأوَّ

الثاني؛ فأنَّ المشية متعلّقةٌ باللطيف، أي: أنَّ الله لطيفٌ بما يشاء، وهذا المعنى أنسب وأقرب إلى الذهن، لأنَّ الله لطيفٌ ببعض 

ر؛ لسوء أعمالهم وقبح أفعالهم، ولكنَّ الأبعد عن الذهن أنْ عباده، وأقصد الصالحين منهم، وممكن أنْ يُمسك لطفه عن قسم آخ

نقول: خبيرٌ ببعض عباده، والسؤال الذي يرد: ألم يكن له خبرٌ بالقسم الآخر؟ أم أنَّهم غابوا عنه؟ وهذا غير معقولٍ؛ لأنَّ الله 

)بما تشاء( متعلّقةٌ سبحانه خبيرٌ بكلّ ما خلق، وما يخلق وما سيخلق، إلّا أنْ يوجه القول توجهًا أخر،  والراجح في رأيي أنَّ

 باللطيف للأسباب التي ذكرتها.

هُ إلَيْكَ في هذِهِ الْعَشِيَّةِ  فْتَها وممّا ورد في هذا الدعاء الكريم وللوقف أثرٌ في توجيه معناه، قوله:)) اللّهُمَّ إِنّا نَتَوَجَّ الَّتي شَرَّ

 كَ...((.وَعَظَّمْتَها بِمُحَمَّد نَبِيِّكَ وَرَسُولِ 

 في هذه العبارة من الدعاء المبارك ثلاثة مواضع للوقف، وفي كلّ موضعٍ يكون المعنى مختلفًا عن الآخر، وهي:

فْتَها وَعَظَّمْتَها بِمُحَمَّد نَبِيِّ  هُ إلَيْكَ( الوقف)فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ الَّتى شَرَّ ل: )اَللّهُمَّ اِنّا نَتَوَجَّ  .كَ وَرَسُولِكَ...(الأوَّ
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أي: يكون الوقف على كلمة)إليك( فتكون الجملة تامّةً، وما بعدها منقطعٌ عنها، وفي هذه الحال تكون العشيّة مشرّفةً، ومعظّمةً 

 بمحمّدٍ نبيّك ورسولك، والتوجه بمحمّدٍ)صلّى الله عليه واله وسلّم(، أتى به للتشريف والتعظيم.

هُ إلَيْكَ  دٍ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ...(، أي: نقف على  الثاني: )اَللّهُمَّ إنّا نَتَوَجَّ فْتَها وَعَظَّمْتَها( الوقف )بِمُحَمَّ فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ الَّتى شَرَّ

دٍ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ( مستأنفةٌ، أو متعلّقةٌ ب محذوفٍ، أو كلمة)عظمتها(، فتكون الجملة تامّةً لا تحتاج إلى مكمّلٍ لاحقٍ، وجملة)بِمُحَمَّ

 رٍ.بمتأخ

فْتَها وَعَظَّمْتَها بِمُحَمَّد نَبِيِّكَ وَرَسُ  هُ إلَيْكَ في هذِهِ الْعَشِيَّةِ الَّتي شَرَّ ولِكَ(، أي: الوقف على كلمة)رسولك(، الثالث: )اللّهُمَّ إنّا نَتَوَجَّ

فْتَها وَعَظَّمْتَها(، متعلقةٌ فتكون شبه الجملة)بِمُحَمَّد نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ( متعلقةً بالفعل)نتوجه(، وشبه الجملة)في هذِ  هِ الْعَشِيَّةِ الَّتي شَرَّ

دٍ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ في هذِهِ الْعَشِيَّةِ  هُ إلَيْكَ بِمُحَمَّ فْتَها وَعَظَّمْتَها(، والذي بالفعل)نتوجه( أيضًا، فيكون المعنى: )اللّهُمَّ إنّا نَتَوَجَّ  الَّتي شَرَّ

وجّه بالنبيّ محمّدٍ)صلّى الله عليه واله وسلّم(، ولكنْ قدّم الظرف الزمانيّ وهو العشيَّة، ثمَّ أتبعها بالنبيّ؛ أراه أنَّ الإمام أراد أنْ يت

 ليأتي بصفاته الأخرى، وهذا أنسب المعاني والله العالم.

كمال بشر: ))فإنَّ  عاملًا مهمًّا يدخل ضمن ذلك النمط الموسيقي للنصّ؛ لذلك قال -بوصفه قرينة صوتيّة-وبهذا يكون الوقف

دورًا بارزًا في دقّة التحليل اللغويّ على المستويات كافّة، وعلى الأخصّ في حسبانها  -مصاحبة التنغيم -للفواصل الصوتيّة

(، الذي 1975،560عاملًا فاعلًا في تصنيف الجمل والعبارات إلى أجناسها النحويّة المختلفة، وفي توجيه الإعراب(()بشر،

مع قرينة التنغيم في معظم الأحوال، كما اتّضح فيما أوردناه من  -الوقف -عنى الدلاليّ، ويكون ذلك بتضافره يفضي إلى الم

 أمثلةٍ، أو فيما سنورده.

 قرينة التنغيـــم

ة جرس النغم في اللغة: الكلام الخفيّ، وسكت فلانٌ فما نغم بحرفٍ، وما تنغّم مثله، وما نغم بكلمةٍ، والتنغيم مصدر نغم، والنغم

 .(312 /14، 1405، ابن منظور، 4/426، 1985لفراهيدي، القراءة)االكلام، وفلانٌ حسن النغمة إذا كان حسنَ الصوت في 

(، وذلك الارتفاع والانخفاض 164، 1990هو))ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام(()حِسان،  –في الاصطلاح  -والتنغيم

سيقيّة أثناء النطق إنَّما يكون لمقاصد تعبيريّةٍ، ومقتضياتٍ معنويّةٍ، وغاياتٍ دلاليّةٍ؛ في الصوت، أو تتابع تلك النغمات المو 

ولذلك قيل: إنَّ التنغيم: هو))تغييرٌ في الأداء الكلاميّ بارتفاع الصوت وانخفاضه في أثناء الكلام العادي للدلالة على المعاني 

 (.143، 2007المتنوّعة في الجملة الواحدة(()الموسوي، 
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(، وقد 22، 2003قطعيّ، يصاحب الفونيمات القطعيّة، ويؤثّر في المعنى)حنون،  -ويصف المحـدَثون النغمة بأنَّها فـــونيم فوق 

تعـدّدت عبـارات الـصوتيين فـي تحديد التنغيم من الجهة الاصطلاحيّة، مع اتفاقهم على المفهـوم العـامّ له، وعرّفه ماريوباي بقوله: 

ا الت (، 93، 1998نغيم؛ فهو عبـارة عـن تتـابع النغمـات الموسـيقيّة، أو الإيقاعـات فـي حـدثٍ كلاميٍّ معـــيّنٍ(()ماريو باي، ))أمَّ

وهـــذا التعريف لا يخـتصّ بـــالتنغيم الوظيفيّ، بل يتناول مفهومه من جهة المعنى اللغويّ للفظة بوصفها ظاهرةٌ صوتيّةٌ عامّةٌ، 

 ـي جميع كيفيّاته، ســـواءً أُريـد به معنًى، أو جاء عفـوًا مصاحبًا لعبارات الناطق، من غير قصد نمطٍ معيّنٍ.تتخلّل الكلام فــ

ومعنى ذلك أنَّ التنغيم صفةٌ صوتيّةٌ تلفُّ المنطوق كلّه، وألوان موسيقيّة تكسو الكلام عند إلقائه، وتظهر في صورة ارتفاعاتٍ 

 (على السامع.1975،531لا يُلقَى على مستوًى واحدٍ)بشر، -مهما كان نوعه -؛ إذ إنَّ الكلاموانخفاضاتٍ أو تنوّيعاتٍ صوتيّةٍ 

وجـود والتنغيم بهذا الاصطلاح غير مبوّب له في كتب العربيّة قديمًا، ولم تُفـرد له دراســةٌ فــي كتــب اللغــة إلّا حــديثًا، ولكنّه م 

لصوتيّة البشريّة، فهو مصطلحٌ صوتيٌّ وظيفيٌّ حلَّ كثيرًا من الإشكاليّات الدلاليّة اللغويّة فــي العربيّة، لكونها من جملة اللغات ا

د صورها النغميَّة، فهي تأتي تقريريَّة، أو استفهاميَّة، أو  التي تتعلّق بالأصوات والسياقات التنظيميّة، فجملة)جاء محمّدٌ( تتعدَّ

 تأكيديَّة ... إلخ.

 صوتيّةً بين ارتفاعٍ وانخفاضٍ في الكلام المنطوق لمقاصد تعبيريّة، وبسبب كثرة تلك الانتقالات تنوّعت ويعدّ التنغيم انتقالاتٍ 

النغمات بتعدّد المعاني؛ فصارت لتلك المعاني نغماتٌ كثيرةٌ، تفوق علامات الترقيم، كعلامة الاستفهام، والفاصلة، والنقطة 

حالاته من تعبيرات الملامح وحركات أجزاء الجسم؛ نجد التنغيم أوضح من  وغيرها، وبسبب ما يصاحب التنغيم في كثيرٍ من

الترقيم في بيان القصد والدلالة على المعنى؛ ومن ثَمَّ فأنَّ الترقيم في الكتابة يقوم بجانب من وظيفة التنغيم في الكلام)العاني، 

 (.226، 1998، تمام، 140، 1983

شاروا إلى التنغيم، ومن هؤلاء القدماء )سيبويه( الذي روي عنه صورة من صور التنغيم في ولا يخفى على الباحثين أنَّ القدماء أ

توجيه الدلالة؛ إذ يقول: ))يقول الرجل: أتاني رجلٌ، يريد واحدًا في العدد لا اثنين، فيقال: ما أتاك رجلٌ، أي: أتاك أكثر من 

أي: امرأة أتتك، ويقول: أتاني اليومَ رجلٌ، أي: في قوته ونفاذه فتقول:  ذلك، أو يقول: أتاني رجلٌ لا امرأة، فيقال: ما أتاك رجلٌ،

وقد وجه هذه العبارات بعض المحدثين على النحو الآتـي)نوزاد، ، (1/55، 1988ما أتاك رجلٌ، أي: أتاك الضعفاء(()سيبويه، 

2007 ،263 :) 

 ة . العدد )أكثر من ذلك( نغمة مستويّ                               
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 ما أتاكَ رجــلٌ                 الجنس )امرأة أتتك( نغمة صاعدة . 

 النوع )أتاك الضعفاء( نغمة هابطة .                                

ا أم فالنغمة الصوتيّة للعدد تكون مستويّة، وعادةً ما تكون إخباريّةً، أي: إنَّها تنتج المعنى الحقيقيّ للإخبار سواءً كان استفهامً 

)حسان، /، والمستوية بالرمز//، والنغمة الهابطة بالرمز//تعجّبًا أم سخريةً أم حزنًا، وقد يرمز للنغمة الصاعدة بالرمز/

1990 ،166.) 

 [   أُكرمْه    ،        إنْ جاءَ زيدٌ  ،          أينَ زيد ]   هل جاءَ زيد 

تقدّم، فقد تكون هناك نغماتٌ أكثر تفصيلًا، وأنواعٌ أكثر تشعبًا ممّا  ولا يقف أمر رصد النغمات، أو تحديدها عند ما

 (.41، 1918ذكرنا)العزاوي، 

يرى علماء اللغة أنَّ الأسلوب الواحد يتطلّب تنغيمًا صوتيًّا معيّنًا، وليس هناك تعدّد في النغمات الصوتيّة للموقف الواحد)بشر، 

))كلّ معنًى 192، 1975 من معاني الأساليب النحويّة له ما يناسبه من التنغيم، بحيث نستطيع بالنغمة أنْ (؛ ولذلك قيل: إنَّ

(، فكلّ 1/358، 2006نعرف ما إذا كانت جملة مثل)ما هذا؟( استفهامًا على بابه، أو استفهامًا للإنكار والاحتجاج(()حسان، 

يُعرف به الأسلوب المعيّن، فدلالة التنغيم دلالةٌ عرفيّةٌ  أسلوبٍ من أساليب الجمل العربيّة يقترن بهيكلٍ تنغيميٍّ عرفيٍّ مخصوصٍ 

(، إلّا إذا كان هذا الاختلاف متأتّيًا 77، 2019، مجاهد، 50، 1979تختلف من لغةٍ إلى لغةٍ، ومن لهجةٍ إلى أخرى)حسان،

 ممّا يتضافر مع التنغيم من قرائن.

وإنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَني كُلُّ ذلِكَ إكْمالٌ لأنْعُمِكَ عَلَيَّ نى فيه قوله: ))وممّا جاء في الدعاء المبارك وللتنغيم دورٌ في توجيه المع

 وَإحْسانِكَ إلَيَّ فَسُبْحانَكَ سُبْحانَكَ مِنْ مُبْدِئٍ مُعيدٍ حَميدٍ مجيدٍ((.

ط الآتي لكان المعنى في النصّ السابق عبارة)فسبحانك سبحانك( للتنغيم دورٌ في بيان المعنى الدلالي لها، ولو تتبّعنا المخطّ 

 واضحًا:

 نغمة مستوية) فسبحانك سبحانك( = توكيد لفظيّ                          

 فسبحانك سبحانك

 نغمة مرتفعة) سبحانك الثانية( = ابتداء كلام جديد                       
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، فأوحت النغمة الصوتيّة بهاتين الدلالتين)التوكيد اللفظيّ، والابتداء بكلامٍ جديدٍ(، فدلالة الجملة على التوكيد هنا نغمتها مستويةٌ 

وهي نغمةٌ إخباريّةٌ عادةً، فلا تحمل خروجًا عن المعنى الحقيقيّ للإخبار، وعند دلالة الجملة على الابتداء، تبدأ درجة الصوت 

 )سبحانك(، وتستقرّ على)معيدٍ(، وفي ذلك تدبّرٌ لغويٌّ لأثر الفونيم فوق التركيبيّ في توجيه المعنى.بالصعود من

وأرى التوكيد أقرب إلى الصحة من الابتداء، أي تجعل سبحانك الثانية توكيدًا للأولى ثمَّ تتّصل بما بعدها؛ ليكون المعنى: الله 

 في الابتداء والإعادة، أي: في البداية والنهاية. منزهٌ من كلّ سوءٍ، ومن كلّ ما لا يليق به

وورد في شرح هذه الفقرة من الدعاء: كان يعني الإمام)سلام الله عليه( في قوله: )فسبحانك سبحانك(: ))منزّه ومقدّس أنت يالله، 

 (.41هـ، 1433منزّه ومقدّس عن كلّ نقصٍ وسوءٍ، وعن كلّ ما لا يليق بك(()النجار، 

الدعاء الكريم، وكان للتنغيم دور في توجيه المعنى فيه قوله: ))يا مَنْ أقالَ عَثْرَتي، وَنَفَّسَ كُرْبَتي، وَأجابَ دَعْوَتي،  وممّا جاء في

حِكَ لا أحْصيها، يا مَوْلايَ مَ مِنَ وَسَتَرَ عَوْرَتي، وَغَفَرَ ذُنُوبي، وَبَلَّغَني طَلِبَتي، وَنَصَرَني عَلى عَدُوّي، وَإنْ اعَُدَّ نِعَمَكَ وَمِنَنَكَ وَكَرائِ 

 أنْتَ الَّذي مَنْنْتَ((.

نْ في النصّ الكريم عبارة )يا مَوْلايَ أنْتَ الَّذي مَنْنْتَ( يمكن أنْ يكون لها أكثر من معنًى يتمّ تحديده في ضوء التنغيم، فيمكن أ

 تكون جملةً خبريّةً، وهي كما يأتي:تكون عبارة أنت الذي مننت جملةً استفهاميّةً بتقدير همزة استفهام، ويمكن أنْ 

 نغمة مستوية) جملة خبريّة( = مبتدأ وخبر                          

 أنت الذي مننت

 نغمة منخفضة)جملة استفهاميّة( = بتقدير حرف الهمزة                      

ذكر ما يدلّ عليها، فلو جعلنا الجملة استفهاميّة كان السائل ونلاحظ ممّا تقدّم أنَّ التنغيم لعب دورًا بارزًا في تحديد المعاني دون 

يريد التقرير، أي: يريد أنْ يقرّ بنفسه بأنَّ الله هو صاحب المنّ على عباده من دون غيره، وإذا غيّرنا النغمة كانت الجملة خبريّة 

 يريد المتكلّم بأنْ يخبر المخاطب أنَّه هو الذي منّ عليه بنعمه.

ستفهام لا يتناسب مع ما ورد في الدعاء المبارك، والإخبار أولى؛ لأنَّ المقام مقام اعترافٍ بتعدّد النِعم، ولا يناسب وأرى أنَّ الا

 هذا المعنى إلا الجملة الخبريّة.

(، فهو يمنّ على 41هـ، 1433ورد في شرح دعاء عرفه في هذا المعنى: ))مننت: أعطيت ابتداءً دون فخر بالإنعام(()النجار، 

 من يشاء من عباده.
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بَعُدْتَ وممّا جاء في الدعاء المبارك وللتنغيمُ أثر في بيان معناه قوله: ))مَتى غِبْتَ حَتّى تَحْتاجَ إلى دَليل يَدُلُّ عَليْكَ، وَمَتى 

 حَتّى تَكُونَ الآثار هِي الَّتي تُوصِلُ إلَيْكَ، عَمِيَتْ عَيْنٌ لا تَراكَ عَلَيْها رَقيباً((.

السابق من دعاء الإمام الحسين)عليه السلام( فقرةٌ يحدّد معناها التنغيم، وهي)عَمِيَتْ عَيْنٌ لا تَراكَ عَلَيْها رَقيبًا(، إذ في النصّ 

نجد لها أكثر من توجيه، مرّةً يكون معناها الدعاء على وجه الحقيقة، أي: يريد الإمام أنْ يدعو بالعمى على هؤلاء المنكرين 

قد يكون أراد بها التعجّب؛ لأنَّ العرب قد تضع الدعاء موضع التعجّب فيقال مثلا: قاتله الله ما أشعره، ومن  لوجود الله، ومرّةً 

هنا نقل أبو حيان عن بعضهم قوله: ))أصل)قاتل( الدعاء، ثمَّ كثر استعمالهم حتى قالوه على جهة التعجّب في الخير والشرّ، 

(، ولا يخفى أنَّ التنغيم في الجملة التي تفيد الدعاء يختلف عنه 8/269، 5/31، 2007وهم لا يريدون الدعاء(()التوحيدي، 

في جملة تقال للتعجّب، فالتنغيم قرينةٌ على المعنيين، ومرّةً ثالثةً قد يكون أراد الإمام الإخبار فقط، أي: بيان حال الناس 

 .البعيدين عن الله حالهم العمى، فهم لا يرون نعم الله، وهم له منكرون 

والذي يبدو لي أنَّ الإمام أراد التعجّب من هؤلاء الذين يبصرون، ولا يرون نِعَم الله ورقابته عليهم، فيبحثون عن الآثار التي 

تدلّهم على خالقهم، امّا كون الإمام أراد الدعاء عليهم، فهذا بعيدٌ؛ لأنَّ الإمام رحمة للعالمين، كجدّه رسول الله)صلّى الله عليه 

م(، فهو لا يدعو على أحدٍ إلّا بالخير، إلّا في مواطن خاصّةٍ، وأمّا مجال الإخبار؛ فهذا مستبعدٌ كون الإمام لا يريد أنْ وآله وسلّ 

 يخبر بذلك، إذن النغمة التي تكوّن في هذا المقطع هي نغمة التعجّب التي تميّزه عن باقي المعاني التي وردت آنفًا.

ان خبريّتان على الأرجح، فهما إعلامٌ وبيانٌ ... والمعنى: أنَّ العبد الذي لا يلاحظ رقابة الله جاء في شرح الدعاء:))هاتان الجملت

 له في سائر تقلّباته وأحواله يعاني من عمى القلب وانطماس البصيرة((.

توجيه المعنى، وتحديده ووفق ما سِيق من الأمثلة التي جاءت في)دعاء عرفة( تبيّن لنا أنَّ القرينة الصوتيّة لها أثرٌ كبيرٌ في 

لدى المتلقّي في ضوء)الوقف والتنغيم(، فضلًا عن وجود القرائن الصوتيّة الأخرى، هذا وأسأل الله القبول والسداد إنّه سميعٌ 

 مجيبٌ، وصلّى الله على محمّدٍ وآله الطيبين الطاهرين. 

 خاتمة

 لصة التي تُشعر بأهميّة البحث، وهي على النحو الآتي:لابدّ لنا من الوقوف في خاتمة البحث على أهمّ النتائج المستخ

إنَّ معنى القرينة الاصطلاحيّ يماثل معنى)الدليل( في اللغة، وفي اصطلاح الأصوليين، ووجدت أنَّ النحاة الأوائل  .1

 استعملوا في مصنفاتهم مصطلح )الدليل( بدلًا من)القرينة(، واستعملوا ألفاظًا أخرى كالآية والأمارة.
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ينة الصوتيّة أهميّة بالغــة فــي إنــشاء العلاقات التركيبيّة في الجمل العربيّة، وهذا يكون عاملًا مهمًّا في بيان للقر  .2

 المعنى.

أظهر البحث أنَّ لقرينة الوقف أثرًا في توجيه المعنى في الدعاء المبارك؛ إذ إنَّ الوقف عاملٌ مهمٌّ في بيان نهاية  .3

 النصّ، وهو ما يكون له أثره في توجيه الإعراب الذي ينعكس تغيّره على المعنى.جملة، وابتداء أخرى داخل 

كشف البحث عن ظهور كثيرٍ من التحوّلات في المقاصد الأسلوبيّة، إذ قد يخرج الأسلوب عن معناه الحقيقيّ الى  .4

 ي)دعاء عرفة(.معنًى غير مقصودٍ أصالةً، ويكون التنغيم هو الفارق بينها، وهذا كان واضحًا وجليًّا ف

التنغيم والوقف قرينتان صوتيّتان مهمّتان لهما أثرهما الدلاليّ، ويكثر تضافرهما فيشتركان في بيان التوزيع التحليليّ  .5

 للتركيب، وهذا ما رأيناه واضحًا في بيان تعدّد المعنى في دعاء عرفة.
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